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الدكتور حسين الحسن - سورية

نُورٌ تَجَلَّى
والـرَّهَـبَا الْـعُـذْرَ  فـأبْـدَى  حَـرفِْـي  أسَْـرجَْـتُ 

يُــعَــانِــدُ الْـــــوَزْنَ مَـــذْعُــوراً ومُــضْـطَـرِبَـا

قـافِـيَـتِي أطـــرافِ  عــلــى  وِيُّ  الــــرَّ تــــاهَ 

ونـــــازَعَ الــنَّــظـمَ لا أدري لَـــــهُ سَــبَـبَـا!

شَـغَـفـاً زادَنـــي  سِـــرّاً  الــقَـلْـبُ  فــــأدركََ 

حَـسَـبَـا خَــيـرهَُـم  بِــحَـرفِْـي  أرُومُ  أنِّــــي 

ـدٌ يـــابْــنَ عـــبــدِاللهِ يـــــا أمََـــــلًا مُــحَــمَّ

ــحُـبَـا والــسُّ والأفــــــلاكَ  الأرضَ  يُــــــراوِدُ 

مَــــنْ ذا يُــدانــي بِــقَــولٍ نُــــورَ طَـلْـعَـتِـهِ

أمْ مَـــنْ يــخـوضُ بـشِـعْـرٍ بَـحْـرهَُ الـلَّـجِبَا؟

مَـــنْ يَــذْكـرُ الـلَّـفـظَ بِـكْـراً فــي مَـكَـامِنِهِ؟

الْخَبَبَا مََى�شَ�  غَري�يِ  إنْ  همَ  السَّ أسَْ��بِ��قَ  كي 

لُـحْـمَتُهُ ـانَ(  )حـسَّ مِــنْ  ـعْرَ  الـشِّ وأنَــسِـجَ 

وأعَـــبُــرَ الْــقَــفْـرَ لا مُــضْــنـىً ولا تَــعِــبَـا

أُزيِّـــنُ )الْـقَـولَ( فــي )وَصْــفٍ( لــه وَهَــجٌ

ـلَبَا( وأقَـتَـفِـي )الْـفِـعْـلَ( و)الـتَّـقريرَ( و)الـطَّ
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مُــرضِــعَـةٍ يــاسَــعْـدَ  لِــحَـامِـلَـةٍ  طُـــوْبَــى 

وَهَــبَـا؟ لـلـنَّـاسِ قـــد  آمِــنَـةٍ  مِــثْـلُ  مَـــنْ 

ـتْ عِــنْـدَ مَــولِـدِهِ قــوافِــلُ الــنَّـجْـمِ حَــطَّ

ـهُبَا الـشُّ تَـلْـمَسُ  كـــادَتْ  الــنَّـاسِ  أنَــامِـلُ 

فَــرقَـاً مَـجْـدُهَـا  تَــهَـاوَى  كِــسْـرَى  قُــصُـورُ 

وانْـسَـرَبَـا الأرضَْ  شَـــقَّ  )سَـــاوَةَ(  ومَــــاءُ 

ُهَا يُـبَـِّرش بُـصْـرِى  إلـــى  ـيَـاءُ  الـضِّ أسَْـــرَى 

طَـرَبَا يَا  الـضِّ ثُــوبِ  فــي  ـامُ  الـشَّ فـمـاسَتِ 

زمََــنـاً تــرتـقـي  ظَــلَّــتْ  فــــارسَِ  نِــيْــراَنُ 

ـرُبَـا صَـــــارتَْ رمََـــــاداً يُــثـيـرُ الْــعَــجَّ والــتُّ

مَـــــنْ كــــانَ يَــذْكُــرُ لــلأعْــرابِ نــافِـلَـةً؟

ذَهَـبَـا طِـيْـنُهُمْ  فـأمَـسَـى  ذُكِـــرتَْ  حــتَّـى 

مُـقْـفِرةٍَ؟ صَـحْـراَءَ  فــي  يَـرْغَـبُ  كــانَ  مَــنْ 

عِـنَـبَا شِـيْـحُهَا  فَـأمَْـسَـى  رَغِــبْـتَ  حَــتَّـى 

ـــةَ والآفــــــاقُ مُــجْــدِبَـةٌ وَطِـــئْـــتَ مَـــكَّ

ـاقَـطَ الْــخَـيْـرُ مِـــنْ أكَْـمَـامِـهَا رُطَــبَـا فــاسَّ
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ســـادِرةٌَ والــنَّـاسُ  قَــمَــراً  يــــا  أشــرقْــتَ 

تُــعَــاقِــرُ الْــخَــمْــرَ والأوثـــــانَ والْــكَــذِبَـا

أنَّــــى الْــتَـفَـتَّ فــنَــارُ الْــحِـقْـدِ مُـضـمَـرةٌَ

الـلَّـهَبَا يَــقْـذِفُ  بـجَـمْـرٍ  الْـقُـلـوبَ  تــشـوي 

سَـرفَاً الـنُّهَى  فـي  عـاثتْ  كِ  الـِّرش مَـضَاربُِ 

ـنُـبَـا حــتَّــى أزََلْــــتَ لــهــا الأوتــــادَ والـطُّ

ورُحْـــتَ تَــهـدِمُ مـــا أعَْــلَـوا ومـــا نَـصَـبُوا

وحُ يَـمْـسَـحُ عـــن أردْانِـــكَ الـنَّـصَـبَا والــــرُّ

وتَـهْـجُرهُُ رُكــنٍ  فــي  تُــشـرقُِ  ـمـسُ  الـشَّ

ونُــــورُ هَــدْيِــكَ عَــــمَّ الْــكـونَ وانـسَـكَـبَا

أجَْـمَـعِـهَا الأكـــوانِ  عــلـى  تَـجَـلَّـى  نُــــورٌ 

نَــــادَى بِــــلالٌ فــولَّــى الْــكُـفْـرُ وانـتَـحَـبَا

ــكَ نــحـو الْــبَـدْرِ فـــي ثِــقَـةٍ أشََــــارَ كــفُّ

وانـشَعَبَا الأجَْـواءِ  فــي  الْـبَـدرُ  فـاسْـتَسْلَمَ 

فَـرحَاً الْـفَـضَا  فــي  طــارتَْ  الْـغـيمِ  سـوانِـحُ 

ــدْقَ والإخــــلاصَ والأدَبَــــا الـــصِّ تُــظَــلِّـلُ 
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الْـفَـلا ظَـمَـأً الْــغُـرُّ تـاهُـوا فــي  أصـحـابُـكَ 

ـحْبِ فــي جَـوفِ الْـفَلا أرََبَـا يــا مُـبْـلِغَ الـصَّ

مَـنْـبَـعُهُ ـيْـكَ  كــفَّ مِــــنْ  الْــمَــاءُ  فــأَسْـبَـلَ 

لِــيُـسْـكِـنَ الْـــخَــوفَ والأفــــواهَ والْــقِـرَبَـا

مُـوحِـشَةٍ أمَْــداءَ  فـــي  اللهُ  بـــكَ  أسَْـــرَى 

والـنَّـقَبَا ـامَ  الـشَّ يـطـوي  ركَـبُــــكَ  فَــسَـارَ 

أمََــمْــتَ جَــمْـعـاً مــــن الأخــيـارِ مُـنـتَـخَباً

ورُحْــــتَ تَــعْــرُجُ نــحـو الْــعـرشِ مُـنـتَـخَبَا

مَـــــنْ كَــلَّــمَ اللهَ قــــد أبَـكـيْـتَـهُ أسََــفــاً

َبَا اقـتَر مـا  الـعـلياءِ  فــي  الْـوحـيِ  وصـاحِـبُ 

اصْــعَــدْ وَحِــيْــداً فــقـد أُعـطـيْـتَ مَـنْـزِلَـةً

مـــــا نــالَــهـا أحََــــدٌ أو حَــــازَ أو كَــسَـبَـا

أسَْــكَـنْـتَ قَـلْـبـاً بـبـطـنِ الْــغَـارِ مُـضـطَـرِباً

والْـوَصَـبَـا الْــهَـمَّ والأحـــزانَ  أُلْــبِـسَ  قــــد 

لَـــسْـــنَــا وَحِـــيْـــدَيْــنِ إنَّ اللهَ ثــالــثُــنَــا

مَـــنْ يَـحـفَـظِ اللهَ يَــنْـسَ الْـخَـوفَ والـلَّـغَبَا
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مـــا نـامَـتِ الْـعـيُن يــا مُـخـتارُ فــي دَعَــةٍ

الأمَْـــنُ وانـتـصَـبَا فــسَـادَ  بُـعِـثْـتَ  حــتَّــى 

أرَســيْــتَ بـالْـعَـدلِ مِـنْـهـاجاً لِـــذي نَــظَـرٍ

فــأنَــصَــفَ الْـــكَـــلَّ والْــمُـعْـتَـلَّ والــتَّــرِبَـا

سَـاحِـلُـهُ فَـــاضَ  نَــهْـراً  لـلـحَـقِّ  أجَْــرَيْــتَ 

فــأخَْــمَــدَ الـــثَّــأرَ والأحْـــقَــادَ والْــغَـضَـبَـا

مـطـلَبُها جــاشَ  نـفْـسـاً  يـنِ  بـالـدِّ بْـتَ  هــذَّ

فــعَــافَـتِ الْـــمَــالَ والألــقــابَ والـنَّـشَـبَـا

شِـرْعَـتَـنَـا الـبـيـضـاءُ  ـتُـكَ  مَـحَـجَّ أمْــسَــتْ 

وَثَــبَـا لَــوْثَـةٍ  ذو  إنْ  ـيـفُ  الـسَّ واسـتـبـسَلَ 

غـافِـلَـهُـم نَــبَّـهْـتَ  شــاردَِهُــم  أرَْشــــدْتَ 

مُـغْـتَـرِبَـا آنَــسْــتَ  حَــاسِـدَهُـم  أفــزَعْــتَ 

أطـعَـمْـتَ جـائِـعَـهُم أسَْــقَـيْـتَ ظـامِـئَـهُـم 

مُـكْـتَـئـبَا أسَْــعَــدْتَ  شـانِـئَـهُـم  أحَـــزنَــتَ 

خُـلُقٍ فــي  الـنَّـاسِ  قُـلُـوبَ  أسََــرتَْ  يـامَـنْ 

نَـضَـبَا مـــا   ِ الْـكَـوْنَـيْن عــلـى  لـــو وزَّعُـــوهُ 
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آخـــيْـــتَ بـــيـــن عِـــبـــادِ اللهِ قــاطِــبَــةً

نَـسَـبَـا يُـبْتَـغَـى  جَـــدّاً  يــنُ  الــدِّ وأصــبــحَ 

أهَْـــفُــو إلـــيــكَ رسُـــــولَ اللهِ مُــرتَـجِـفـاً

مُـلْـتَهِبَا ينِ  الْـخَـدَّ عــلـى  يَــجْـري  مْـعُ  والــدَّ

تَـهـجُرُها حـيـن  تَـبـكي  داتُ  الْـجَـَام حـتـى 

مُـحْـتَـجِبَا؟ أمَْـسَـيْـتَ  إنْ  بـالـنَّـاسِ  فـكـيـف 

مضجعَـنَـا قضَّ  حــــالًا  الله  إلــى  أشَْـــكُــو 

حَـــلَبَا أدركـــتْ  قد  حُــــزنِها  في  صنعــــاءُ 

ِ مـن مَــسَدٍ ُـــــمَ الـقــومُ فـي حَـبْلَيْن و أُلْـجِ

الْـحَـطَـبَا يَجـمَـعُ  وحَــبْـلٍ  ـلالِ  الــضَّ حَــبْـلِ 

نْــبَ مَــقْــرونـاً بـغَـفْـلَـتِهِم وأدَْمَـــنُــوا الـــذَّ

والْـكُـتُـبَا والأرحـــامَ  ـيْـفَ  الــسَّ وأرَمَــسُــوا 

كَــدَرٍ فــي  الْـعَـيْشَ  إنَّ  الْـخَـلْقِ  أرحَــمَ  يــا 

فَــهَـلْ يُــعَـادُ لــنـا الْـمَـجْـدُ الــذي ذَهَــــبَـا؟
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